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  الثانية المحاضرة 

  
  صفات البحث العلمي 

  

  الصفات وهي:ينبغي أن تتوفر في البحث العلمي مجموعة 

العنوان الواضح والشامل للبحث: إن الاختيار المناسب لعنوان البحث أو الرسالة  -1
أمر ضروري للتعريف بالبحث منذ الوهلة الأولى لقراءته من قبل الآخرين، 

  وينبغي أن تتوفر ثلاث سمات رئيسية في العنوان، وهي: 
a. للموضوع ل الدقيق المحدد الشمولية: أي أن يشمل العنوان بعباراته المجا

 البحثي.

b.  الوضوح: يجب أن تكون مصطلحات العنوان وعباراته المستخدمة
 واضحة.

c.  ًدلالة عليه  لموضوع البحث ودالاً  الدلالة: أي أن يكون العنوان شاملا
 عن العمومية. واضحة وبعيداً 

تخطيط حدود البحث: ضرورة صياغة موضوع البحث ضمن حدود موضوعية  -2
المعالم، وتجنب التخبط والمتاهة في أمور لا تخص وزمنية ومكانية واضحة 

موضوع البحث، لأن الخوض في العموميات غير محددة المعالم والأهداف تبعد 
 ع بحثه المنصوص عليه في العنوان.الباحث عن البحث بعمق بموضو 

الإلمام الكافي بموضوع البحث: يجب أن يتناسب البحث وموضوعه مع إمكانات  -3
لخبرته نتيجة  هبحثل وافي بمجال موضوع بشك أن يكون ملماً الباحث الذي يجب 

 أو لقراءاته الواسعة والمتعمقة. أو تخصصه في مجال البحث،

لإنجاز البحث،  اً محدد اً توفر الوقت الكافي لدى الباحث: أي أن يكون هنالك وقت -4
ومن الضروري أن يتناسب الوقت المتاح مع حجم البحث وطبيعته وشموليته 

من الباحث، كما  تاماً  ة والمكانية. فهناك بعض البحوث تتطلب تفرغاً الموضوعي
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فان الباحث الجيد  هو الحال في معظم بحوث الماجستير والدكتوراه. وعموماً 
  يعمل على ما يأتي:

  تخصيص ساعات كافية من وقته لمتابعة وتنفيذ البحث.  - أ
المختلفة بشكل برمجة هذه الساعات وتوزيعها على مراحل وخطوات البحث   - ب

  يكفل إنجاز البحث بالشكل الصحيح.
الإسناد: ضرورة اعتماد الباحث في كتابة بحثه على الدراسات السابقة والآراء  -5

في سرد النصوص وإرجاعها لكاتبها الأصلي،  الأصلية المسندة، وأن يكون دقيقاً 
مانة والاطلاع على الآراء والأفكار المختلفة المتوفرة في مجال البحث. فالأ

العلمية بالاقتباس ونقلها أمر في غاية الأهمية في كتابة البحوث، وترتكز الأمانة 
  العلمية في البحث على جانبين أساسين، وهما: 

الإشارة إلى المصدر أو المصادر التي استقى الباحث منها معلوماته وأفكاره، مع   - أ
ة التي نشر فيها، ذكر البيانات الأساسية الكاملة للمصدر كعنوان المصدر، والسن

  والمؤلف أو المؤلفين، والناشر، والمكان، ورقم المجلد، وعدد الصفحات. 
فعلى الباحث أن  :التأكد من عدم تشويه الأفكار والآراء المنقولة من المصادر  - ب

  يذكر الفكرة أو المعلومة التي قد استفاد منها بذات المعنى الذي وردت فيه. 
ن البحث الجيد مكتوب عادة بأسلوب واضح وضوح أسلوب تقرير البحث: أي أ -6

ن تكون المصطلحات المستخدمة أوق مع مراعاة السلامة اللغوية، و ومقروء ومش
  البحث. صلبموحدة في 

المختلفة  هوأجزائ: ضرورة ترابط أقسام البحث الترابط بين أجزاء البحث -7
وانسجامها، كما يجب أن يكون هناك ترابط تسلسل منطقي، وتاريخي أو 

لسل ترابط وتس يكون هناك أيضاً يجب أن ما بينها، و فيموضوعي، يربط الفصول 
 في المعلومات ما بين الفصول.

الإسهام والإضافة إلى المعرفة في مجال تخصص الباحث: الباحث الجيد هو  -8
انتهى الآخرون بغرض مواصلة المسيرة البحثية وإضافة الذي يبدأ من حيث 

 معلومات جديدة في نفس المجال.
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توافر المصادر والمعلومات عن موضوع البحث: ضرورة توفر معلومات كافية  -9
ومصادر وافية عن مجال موضوع البحث، وقد تكون هذه المصادر مكتوبة أو 

 نترنت.كز المعلومات أو الإمطبوعة أو الإلكترونية متوفرة في المكتبات أو مرا

الموضوعية والابتعاد عن التحيز في الوصول الى النتائج: أي أن الباحث  -10
ن يترك المشاعر والأنانية أذكر النتائج التي توصل اليها، و  يبتعد عن التحيز في

والتحزب والمحاباة لهذا الطرف أو ذاك، حيث ان البحث العلمي يجب أن يتجرد 
 ليها الباحث.إلتي قد ينجر من كل هذه الهفوات ا

  
  
  

  صفات الباحث العلمي

  

في إنجاز  كي يكون ناجحاً من الصفات  مجموعة ينبغي أن تتوفر في الباحث العلمي

  ومن هذه الصفات:بحثه وإعداده وكتابته بشكل جيد، 

توافر الرغبة في موضوع البحث: تعتبر رغبة الباحث في مجال وموضوع البحث  -1

هي  في إنجاح عمله وبحثه. فالرغبة الشخصية دائماً  وميله نحوه عامل مهم

 عامل مساعد ودافع فعال يؤدي للنجاح.

: فالباحث الناجح بحاجة إلى تحمل المشاق في التفتيش لتحملا التحلي بالصبر و -2

عن مصادر المعلومات المناسبة والتعايش  المستمر والمضني والطويل أحياناً 

 معها بذكاء وصبر وتأني.

يجب أن يتصف الباحث العلمي بالتواضع مهما وصل إلى مرتبة التواضع:  -3

نه يبقى بحاجه إلى إومعرفته في مجال وموضوع محدد، ف متقدمة في علمه وبحثه

الاستزادة من العلم والمعرفة، لذا فانه يحتاج إلى التواضع أمام نتاجات وأعمال 
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كر وجدت أو الآخرين، وعدم استخدام عبارة (أنا) في الكتابة، أي أن لا يذ

، وهكذا بالنسبة للعبارات أثبتت الدراسةأو  بيّن البحثعملت، بل يستخدم عبارة 

 المشابهة الأخرى.

عند تحليل معلوماته  التركيز وقوة الملاحظة: يجب أن يكون الباحث الجيد يقظاً  -4

وتفسيرها وأن يتجنب الاجتهادات الخاطئة في شرحه المعلومات التي يستخدمها 

ومعانيها. لذا فإنه يحتاج إلى التركيز وصفاء الذهن عند الكتابة والبحث، وأن 

يهيئ لنفسه مثل هذه المواصفات مهما كانت مشاغله الوظيفية أو اليومية وطبيعة 

 عمله.

على البحث  ى إنجاز البحث: يجب أن يكون الباحث قادراً قدرة الباحث عل -5

الباحث ومنهجيته أمر  إمكانياتوالتحليل والعرض بالشكل المناسب لأن تطوير 

مهم بحيث يتمكن من التعمق في تفسير وتحليل المعلومات الكافية المجمعة 

 لديه.

نظيم من خلال عمله من حيث ت اً ب أن يكون الباحث منظمالباحث المنظم: يج -6

ساعاته وأوقاته وتنظيم وترتيب معلوماته المجمعة بشكل منطقي وعملي بحيث 

يسهل مراجعتها ومتابعتها وربطها مع بعض بشكل منطقي. والتنظيم له مردود 

 كبير على إنجاح عمل الباحث واختصار واستثمار الوقت المتاح.

كتابته وبحثه، في  اً جب أن يكون الباحث الناجح موضوعي: ي"تجرد الباحث علميا -7

جل الوصول إلى الحقائق، أي يجب أن أعن العاطفة من وهذا يتطلب الابتعاد 

راء شخصية أو معلومات غير معززه بالآراء المعتمدة والشواهد آيبتعد عن إعطاء 

 المقبولة والمقنعة.
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   Research Ethicsأخلاقيات البحث العلمي 

  

الآخرين وآرائهم وكرامتهم، سواء أكانوا تقتضي أخلاقيات البحث العلمي احترام حقوق 
من الزملاء الباحثين، أم من المشاركين في البحث أم من المستهدفين من البحث، 

عمل الإيجابي " و " تجنب وتتبنى مبادئ أخلاقيات البحث العلمي عامة قيمتي " ال
  ، وهناك بعض الاعتبارات بالنسبة للسلوك الأخلاقي تتضمن الآتي: الضرر "

نقل بيانات ونتائج يأن  على الباحث يجب :) Truthfulnessصداقية ( الم -1
، وألا يكمل أية معلومات ينقلهفيما  البحث بصدق، وأن يكون الباحث أميناً 

 ناقصة أو غير كاملة، فلا يعتمد على الظن، ولا يحاول إدخال بيانات معتمداً 
 و دراسات لباحثين آخرين.أعلى نتائج النظريات، 

 :)Neutrality and Scientific Integrity والأمانة العلمية ( الحيادية  -2
بمعنى أن لا ينحاز الباحث في تناوله موضوع بحثه لأهوائه وآرائه الشخصية، ولا 

فيما ينقل عن  ةلفئة معينة يجري عليها البحث، فعليه أن يكون أميناً في الكتاب
نتائج البحث، فلا يتلاعب  المراجع والمصادر العلمية السابقة، وفي تحليل وتفسير

 بها، ولا يفسرها بحسب ما يحب أو يتمنى.

باً يجب أن يكون العمل الذي يقوم به الباحث مناس :) Expertiseالخبرة (  -3
ن يفهم النظرية بدقة قبل أن يطبق المفاهيم أو ألمستوى خبرته وتدريبه، عليه 

 منه في مجال بحثه. كثر خبرة ودرايةأ. كما عليه الاستعانة بمن هم الإجراءات

ن لا يعرّض نفسه أو الآخرين ممن يجري أعلى الباحث  :) Safetyالسلامة(  -4
عليهم التجربة لخطر جسدي أو أخلاقي، ولا يحاول تنفيذ بحثه في بيئات قد 
تكون خطرة من النواحي الجيولوجية، الجوية، الاجتماعية، أو الكيميائية، كما أن 

مهمة أيضا، فلا يعرضهم للإحراج أو يشعرهم سلامة المستهدفين من البحث 
 بالخجل أو يعرضهم للخطر في موضوع بحثه.

يحاول الباحث أن يبني علاقة ثقة مع الذين يعمل معهم، حتى  :) Trustالثقة (  -5
يحصل على تعاون أكبر منهم ونتائج أكثر دقة، ولا يستغل ثقة الناس الذين يقوم 

 بدراستهم.
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 بد من حصول الباحث على موافقة سابقة من الذين لا :) Consentالموافقة  ( -6
علم الأفراد المراد دراستهم أنهم يود العمل معهم خلال فترة البحث، إذ يجب أن يُ 

 تحت الدراسة.

لانسحاب من ا في الحق لمبحوثين: ل) Withdrawalمراعاة حق الانسحاب (  -7
يجب معاملتهم ما يكونوا متطوعين و  الدراسة في أي وقت، فالمشاركون غالباً 

باحترام، وأن الوقت الذي يخصصونه لأجل البحث يمكنهم أن يقضوه في عمل 
وفائدة لهم، ولهذا السبب يتوقع انسحاب بعض المشاركين،  آخر أكثر ربحاً 

والأفضل أن يبدأ البحث بأكبر عدد ممكن من الأفراد تحت الدراسة ، بحيث 
 من أن نتائج بحثه ذات معنى. يمكن الاستمرار مع مجموعة كبيرة كافية ليتأكد

لا يقوم بتسجيل أ الباحثعلى  :) Digital Recordingالتسجيل الرقمي (  -8
الأصوات أو التقاط الصور أو تصوير فيديو دون موافقة المستهدفين من البحث 
إلا بموافقته المسبقة، وأن لا يحاول استخدام آلات تصوير أو ناقلات صوت 

المستهدفين، وطلب الموافقة بعد التصوير غير  مخبأة لتسجيل أصوات وحركات
 مقبول.

يمكن إعطاء المستهدفين بالبحث ملخصاً أو  :) Feedbackالتغذية الراجعة (  -9
بعض العبارات والتوصيات قد تكون مهمة لديهم وتفي بالغرض المطلوب، ومهم 

الصور والأصوات أو النصوص المطبوعة للعبارات التي عليهم عرض نجداً أن 
قبل النشر، حتى لا يتعرض المستهدفون لأي ضرر جسدي أو  لوها مسبقاً قا

معنوي بسبب التفسير لما قالوه أو فعلوه، والتأكد من أخذ الموافقة المسبقة قبل 
 النشر.

على الباحث أن لا بجعل  :) False Hopeتجنب الأمل المزيف / الكاذب (  -10
وف تتغير بسبب بحثه أو المستهدفين يعتقدون من خلال أسئلته بأن الأمور س

مشروعه الذي يجريه، ولا يعطي وعودًا خارج نطاق بحثه أو سلطته أو مركزه أو 
 تأثيره.
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قد يكون بعض المستهدفين  :) ( Vulnerability مراعاة مشاعر الآخرين -11
أكثر عرضة للشعور بالانهزامية أو الاستسلام بسبب عامل السن أو المرض أو 

 التعبير؛ فيجب على الباحث مراعاة مشاعرهم. ضعف القدرة على الفهم أو

لا يستغل الباحث المواقف  :) Exploitationتجنب استغلال المواقف (  -12
لصالح بحثه، فلا يفسر ما يلاحظه أو ما يقوله الآخرون بشكل غير مباشر حتى 

 يخدم بحثه.

على الباحث حماية هوية  :) Anonymityالحفاظ على سرية المعلومات (  -13
المستهدفين في كل الأوقات، فلا يعطي أسماء أو تلميحات تؤدي إلى كشف 
هويتهم الحقيقية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تحويل الأسماء إلى أرقام أو رموز 

 مع التأكد من إتلاف كل ما يتعلق بهوية المستهدفين بعد انتهاء الدراسة.

يجب معاملة الحيوان ورعايته  :) Animal Rightsمراعاة حقوق الحيوان (  -14
عنده، هذا بالتوافق مع  والانزعاجالرعاية اللائقة به والإحساس بمدى الألم 

متطلبات أهداف أي دراسة أو بحث يجريه الباحث، ويجب أن يبحث عن 
النصيحة من الخبير في مجال البحث الذي يجريه قبل البدء بأي دراسة تقتضي 

 في المختبر أو في ميدان الدراسة. وجود حيوانات سواء

  

  

  خطوات الأسلوب العلمي في التفكير

  
  :تتمثل خطوات الأسلوب العلمي في

  .اهتمامه ذبل يحير الباحث أو يجالشعور أو الإحساس بمشكلة أو تساؤ  -1

في "الفروض" أو  تتمثل ،للمشكلة محتملة أو إجابات محتملة "حلولا وضع -2
 ."فرضيات البحث"

 .الفروض والوصول إلى نتيجة معينةاختبار صحة  -3

وبذلك يسير المنهج  ،"الوصول إلى تعميمات واستخدام هذه التعميمات تطبيقيا -4
إلا أن  ،"لكي تزداد عملياته وضوحا -مراحل  -على شكل خطوات  العلمي،
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بنفس التتابع، كما أنها ليست بالضرورة مراحل  هذه الخطوات لا تسير دائماً 
الباحث بين حدث كثير من التداخل بينهما، وقد يتردد فكرية منفصلة، فقد ي

بينما يستغرق  ،"ضئيلا ، كذلك قد تتطلب بعض المراحل جهداً هذه الخطوات
استخدام هذه الخطوات على أساس  يجبأطول، وهكذا  البعض الآخر وقتاً 

 من المرونة الوظيفية.

  
ي اختبار أن مناهج البحث تختلف من حيث طريقتها ف ولا يغيب عن البال،

صحة الفروض، ويعتمد ذلك على طبيعة وميدان المشكلة موضوع البحث، 
المنهج الوصفي التحليلي في دراسة مشكلة لا يصلح فيها  فقد يصلح مثلاً 

المنهج التاريخي أو دراسة الحالة وهكذا. وفي حالات كثيرة تفرض مشكلة 
يرجع فقط إلى  البحث المنهج الذي يستخدمه الباحث، وإن اختلاف المنهج لا

إلى إمكانات البحث المتاحة، فقد يصلح  طبيعة وميدان المشكلة، بل أيضاً 
أكثر من منهج في تناول دراسة بحثية معينة، ومع ذلك تحدد الظروف، 

  الإمكانات المتوفرة و أهداف الباحث نوع المنهج الذي يختاره الباحث .
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  البحث العلمي حول العالم

  

أُنشــأت المؤسســات البحثيــة فــي العصــر الحــديث لأهــداف ومهــام مميــزة، فعنــد إنشــائها  
الأمريكيــة Rockfeller Foundation ) حــددت مؤسســة روكفلــر (  1913عــام 

رســالتها بأنهــا "مؤسســة عالميــة قاعــدتها المعرفــة تلتــزم بالعمــل علــى إثــراء حيــاة الفقــراء 
" ولتحقيــــق ذلــــك تعتمــــد المؤسســــة فــــي والمهمشــــين فــــي العــــالم بأســــره ودعــــم معيشــــتهم 

برامجهــــا اعتمــــاداً كليــــاً علــــى المعرفــــة، فبــــرامج المؤسســــة قاعــــدتها العلــــم والتكنولوجيــــا 
  والبحث والتحليل". 

 Internationalأنشــــأ الكنــــديون مركــــز بحــــوث التنميــــة الدوليــــة  1970وفـــي عــــام 

Development Research Centre (IDRC)   بهـــدف "التمكـــين مـــن خـــلال
"، حيث يؤدي البحث العلمـي  Empowerment  through knowledgeعرفة" الم

  إلى تزويد المجتمع بوسائل اكتساب المعرفة المناسبة واللازمة للتنمية. 
فقــد  National Science Foundationأمــا المؤسســة الوطنيــة للعلــوم فــي أمريكــا 

  :  حددت أهدافها بثلاثة
وتوظيف المعلومات الجديـدة فـي خدمـة النهوض بالاكتشافات والنشر المتكامل  -1

  المجتمع.
تحقيــــق التمــــايز فــــي العلــــوم والرياضــــيات والهندســــة وتــــدريس التكنولوجيــــا فــــي   -2

 جميع المستويات التعليمية.

تمكــين الولايــات المتحــدة مــن التمســك بقيــادة العــالم فــي جميــع مجــالات العلــوم  -3
 والرياضيات والهندسة.

إعطـــاء و تؤكـــد هـــذه الأهـــداف المتقاربـــة، الاعتقـــاد بـــأن مـــن شـــأن البحـــث العلمـــي 
ارات فــــــي تحديــــــد مســــــار المســــــتقبل الاقتصــــــادي الــــــدول مجــــــالاً واســــــعاً مــــــن الخيــــــ

والاجتماعي والأمني، كمـا أنهـا تقـر صـراحة بـأن تمـايز البـرامج التعليميـة يبقـى فـي 
لدوليــة حتــى تلــك القائمــة فــي أســاس نجاحهــا. إذاً لمــاذا تــنجح المؤسســات البحثيــة ا

منطقتنــا العربيــة ( مثــال منظمــة الفــاو و أكســاد )، بينمــا تعجــز عــن ذلــك مؤسســات 
  وطنية عريقة؟
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  أهم العناصر التي تضمن تميز ونجاح المراكز البحثية الدولية 

  
 مستقرة، وتزاد بشكل دوري. و مرتفعةمالية ال هاموارد .1

الآخــر مكــرس للمشــاريع التعاقديــة للمصــاريف العامــة ونصــفها  نصــف موازنتهــا .2
 مصادر أوروبية وعربية ودولية. ومن

 سنوات. 7تجدد بنيتها التحتية بشكل كامل، مرة كل  .3

 علمي متكامل ومتوازن بين عدد الباحثين والفنيين والإداريين.ال هاجهاز  .4

ســـنوات) 5-3تعمـــل ضـــمن خطـــة علميـــة واســـتراتيجية واضـــحة لأمـــد متوســـط ( .5
 . ( Auditing )للرقابة العلمية والإداريةوضمن شروط صارمة 

تـــديرها هيئـــات علميـــة/ مجلـــس أمنـــاء مســـتقل دون أي تـــداخل مـــع الإدارة ممـــا  .6
 .Management- Policy makersيؤمن توازناً دقيقاً بين 

 تعمل في مشاريع البحث والتطوير التقني وليس في الخدمات العلمية. .7

  أعوام.  5تتجدد مواردها البشرية بنسبة الثلث كل  .8
ممـا  لمؤسسـات البحثيـة العالميـة الضـخمةوهذه العناصر والسـمات تعـد مـن معـالم ا

ر في مجـرى التطـور العـالمي يبرر سر تقدم هذه المؤسسات البحثية، وتأثيرها الكبي
  كله.

  

  العلمي للبشريةأهم الإنجازات أو الخدمات التي قدمها البحث 

  

التــي كانــت تواجــه  المشــكلات حــل العديــد مــن ؛تحســين الأوضــاع الاجتماعيــة -1
  . الأمم والأفراد

القضــاء علــى الأمــراض والأوبئــة، اختــراع الأدويــة،  ؛تحســين الأحــوال الصــحية -2
  إلخالأجهزة الطبية، الجراحة ...

الكهربـاء  والغـاز  والنفط كـبتوفير مصادر الطاقـة  ؛تحسين المستوى المعيشي -3
 إلخ ...
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 إلخ الخطط ... المعدات العسكرية، ؛توفير الأمن العسكري -4

تـــــوفير أنـــــواع الأغذيـــــة مـــــن خـــــلال تطـــــوير الزراعـــــة  ؛تـــــوفير الأمـــــن الغـــــذائي -5
 .والصناعة

 إلخ توفير وسائل النقل الحديثة كالطائرات الحديثة والقطارات والسيارات ... -6

 مثال: الحياكة اليدوية مقابل مصانع الحياكة الحديثة.  ؛سرعة الإنتاج ونوعيته -7

 باطن الأرض. واستكشافالوصول للفضاء  -8

  
  
 

  
  مجالات البحث العلمي 

  

  البحوث التربوية والنفسية.  -1
  الفلك، الكواكب، ...  المناخ، الجغرافية،الزراعة،  ؛بحوث العلوم  -2
 المنطق، القواعد، ...  ؛بحوث اللغة -3

 الجماعات، الأسرة، المدرسة، المجتمع. ؛البحث العلمي الاجتماعي -4

   .وسائل الإنتاج والتكنولوجياتطوير  ؛البحث العلمي الاقتصادي -5

 البحث العلمي السياسي.  -6

 البحوث التاريخية.  -7

  

  ( المصدر: الأمم المتحدة ) الإنفاق العالمي على البحث العلمي:

  
دّر إنفــــاق الولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة واليابــــان، والاتحــــاد الأوروبــــي علــــى البحــــث قُــــ

دولار، وهـو مـا يتجـاوز ثلاثـة أربـاع بليـون  417بما يقارب  1996العلمي خلال عام 
ـــ ـــى البحـــث العلمـــي. فـــي حـــين تُ ولي دول جنـــوب إجمـــالي الإنفـــاق العـــالمي بأســـره عل

وشرق آسيا أهميـة متزايـدة للبحـوث والتطـوير، فقـد رفعـت كوريـا الجنوبيـة نسـبة إنفاقهـا 
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إلــى  1980% فــي عــام  0.6علــى البحــث العلمــي مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي مــن 
ووجهــــت أولوياتهــــا نحــــو مجــــالات الإلكترونيــــات، وعلــــوم  1997ي عــــام % فــــ 2.89

  البحار والمحيطات، وتقنيات البيئة، وتقنيات المعلومات، وعلوم الفضاء والطيران.
% مـــن  0.5أمـــا الصـــين فقـــد خططـــت لرفـــع نســـبة إنفاقهـــا علـــى البحـــث العلمـــي مـــن 

أيضـاً أهـداف  ، ووجهـت2000فـي عـام  1.5إلـى  1995إجمالي الناتج المحلـي عـام 
خطتهــا الخمســية خــلال تلــك الفتــرة نحــو تحســين تطبيقــات التقنيــة فــي قطــاع الزراعــة، 

  وتطوير البنية الأساسية الوطنية للمعلومات، وزيادة التطوير في عمليات التصنيع.
وأما ماليزيا الإسلامية فقد أصبحت بفضل سياستها العلميـة والتقنيـة الدولـة الثالثـة فـي 

 Semiconductor Device ) اج رقـــائق أشــــباه الموصـــلاتالعـــالم فـــي إنتــــ

Fabrication ) علـى الأهميـة الخاصـة  2020. وأكـدت فـي خطتهـا المسـتقبلية لعـام
للبحث العلمي والتقنية في الجهود الوطنية للتنمية الصناعية والمنافسة علـى المسـتوى 

حيــــث  العــــالمي، كمــــا أولــــت قطاعــــات مثــــل الاتصــــالات والمعلومــــات أهميــــة قصــــوى
  بليون دولار سنوياً.  2خصصت لها ما يقارب 

وممــا لا شــك فيــه أن مــا حققتــه تلــك الــدول مــن تطــور تقنــي واقتصــادي وســيطرة علــى 
الأســواق العالميــة، يعــزى بصــفة رئيســة إلــى نجاحهــا فــي تســخير البحــث العلمــي فــي 

نيـة خدمة التنميـة الاقتصـادية والاجتماعيـة، وذلـك مـن خـلال رسـم سياسـات علميـة وتق
فعالة وشاملة، تعززها استثمارات مالية ضـخمة فـي المكونـات المختلفـة للمنظومـة مـن 

  .م وتدريب، وأنشطة مساندة، وغيرهابحث وتطوير ، وتعلي
  

  البحث العلمي في الوطن العربي

  

تُظهــر الإحصــاءات والمعلومــات الخاصــة فــي مجــال البحــث العلمــي العربــي، أن نتــاج 
. وكـــان 1995إلـــى  1967البحــث العربـــي ازداد نســـبياً خـــلال الفتـــرة الممتـــدة مـــن عـــام 

مــن مختلــف  1995إجمــالي الإنتــاج العلمــي قــد بلــغ حــوالي ســتة آلاف بحــث فــي عــام 
ثــــر مــــن ألــــف مركــــز للبحــــث جامعــــة وأك 175أرجــــاء الــــوطن العربــــي مــــن أكثــــر مــــن 
)، عــــدد مـــــن التغييــــرات المثيـــــرة 1995-1967والتطــــوير وقــــد حصـــــل خــــلال الفتـــــرة (
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للاهتمــام. فقــد كــان هنــاك توسّــع ســريع فــي عــدد معاهــد التعلــيم العــالي، وهــذا التوسّــع 
رافقــه فــي عــدد قليــل مــن البلــدان توسّــع فــي البحــث العلمــي والمنشــورات العلميــة؛ وفــي 

% مــن ســكان الــوطن العربــي،  25مصــر بســكّانها البــالغين  كــان نصــيب 1967عــام 
%  32إلــــى  مانخفضــــت حصــــة مصــــر بانتظــــا 1995 % مــــن الإنتــــاج، وبحلــــول 63

  ولكنها لا زالت تنتج بحوثاً أكثر من نسبتها السكّانية في الوطن العربي.
لكـــل مليـــون  ويُعَـــدّ مؤشّـــر عـــدد العلمـــاء والمهندســـين المشـــتغلين فـــي البحـــث العلمـــي ، 

نســــمة مــــن أهــــم المؤشــــرات المعتمــــدة مــــن قبــــل منظمــــة "اليونســــكو" فــــي تقــــويم الواقــــع 
التكنولـــوجي والبحثـــي. وتشـــير بيانـــات "اليونســـكو" إلـــى أنّ هـــذا المؤشـــر قـــد ارتفـــع فـــي 

 363، إلـــى 1970عالمـــاً ومهندســـاً لكـــل مليـــون نســـمة عـــام  124الـــوطن العربـــي مـــن 
  . 1990شخصاً عام 

ا نجــد أن هــذا الــرقم لا زال متخلّفــاً مقارنــة بالمنــاطق الدوليــة ورغــم هــذا الارتفــاع إلا أننــ
في أوروبا،   2206في أمريكا الشمالية ، و  3359ـ  1990الأخرى، والتي بلغت عام 

  في الدول المتقدمة. 3600و
أمّا بخصوص مساهمة الوطن العربي في إجمالي عدد العلماء والمهندسين المشـتغلين 

إلـى  1970% عـام  0.58عيد العـالمي، فقـد ارتفعـت مـن في البحث العلمي على الص
. ولكـــــن تبقـــــى هـــــذه النســـــبة منخفضـــــة جـــــداً مقارنـــــة بمســـــاهمة 1990% عـــــام  1.47

  المناطق العالمية الأخرى.
مؤشّــر  -ويُســتنتج مــن تحليــل عــدد العــاملين المشــتغلين فــي البحــوث العلميــة والتطــوير 

لأقطـار العربيـة فيمـا بينهـا، حيـث تـراوح تفاوتـاً بـين ا -عدد الباحثين لكل مليـون نسـمة 
" فــي 22" باحثــاً لكــل مليــون نســمة فــي الكويــت كحــد أقصــى، و"190المعــدل مــا بــين "

وعمومــاً فــإن هــذا المعــدل مــازال منخفضــاً قياســاً للأقطــار المتقدمــة، والــذي بلــغ . الــيمن
     " باحثاً لكل مليون نسمة.3600فيها المعدل "

فـــي أعـــداد حـــاملي شـــهادات البكـــالوريوس والماجســـتير وتحتـــل مصـــر المرتبـــة الأولـــى 
"، ويـأتي 27499والدكتوراه العاملين في مجال البحث العلمي، حيـث كـان العـدد نحـو "

" 74"، أمـــا فـــي قطـــر فقـــد بلـــغ "1878، ثـــم الســـعودية ""2011بعـــد ذلـــك العـــراق نحـــو "
  فرداً.
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ـــات الخاصّـــة بمحـــاور الأبحـــاث يتضـــح أنّ  ـــل البيان ـــى  الزراعـــةومـــن تحلي تســـتحوذ عل
حصــة الأســد مــن البــاحثين مــن حملــة الشــهادات العليــا فــي الأقطــار العربيــة، يليهــا فــي 
ذلــــك العلــــوم الهندســــية والأساســــية، ثــــم بعــــد ذلــــك العلــــوم الاجتماعيــــة والإنســــانية. أمــــا 
بالنسبة للحقل الصناعي المهم في بناء القاعدة الإنتاجيـة، فـلا يـزال عـدد البـاحثين فيـه 

  .قليلاً جدّاً 
  

  الإنفاق العربي على البحث العلمي 

  

في ما يتصل بالإنفاق على البحث العلمـي ورفـع مسـتوى التكنولوجيـا الموجـودة، والـذي 
ستخدم في قياس فاعلية عمليات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي لعمليـة التنميـة، يُ 

يتضح أنّ نسبة ما ينفق على البحث العلمي قياساً إلى الناتج المحلّي الإجمـالي، شـهد 
. 1990عـــام %  0.67إلـــى  1970% عـــام  0.31ارتفاعــاً فـــي الأقطـــار العربيـــة مـــن 

ــــز  ــــاع مــــا ت ــــرغم مــــن هــــذا الارتف ــــى ال ــــة وعل ــــين الأقطــــار العربي ال هنــــاك فجــــوة كبيــــرة ب
     والمجموعات الدولية في هذا المجال.

وتختلـــف الأقطـــار العربيـــة فيمـــا بينهـــا مـــن حيـــث حجـــم الإنفـــاق علـــى البحـــث العلمـــي. 
والملاحظ أنّ نسبة الإنفاق على البحث العلمـي  بالنسـبة إلـى النـاتج المحلـي الإجمـالي 

وهي نسبة ضئيلة عند مقارنتهـا  1992ة كافة لعام % في الأقطار العربي 0.5لم تتعد 
  % على التوالي. 2.7%، و 2.9بمثيلاتها في السويد وفرنسا حيث بلغت 

% ، وفــي  0.4كانــت نســبة الإنفــاق علــى البحــث العلمــي فــي مصــر  1999وفــي عــام 
% ، وفـــــي كـــــل مـــــن ســـــوريا ولبنـــــان وتـــــونس  0.2% ، وفـــــي المغـــــرب  0.33الأردن 

ن إجمالي الناتج القومي ؛ وتؤكد ذلـك إحصـائيات اليونسـكو لعـام % م 0.1والسعودية 
لـنفس المنظمـة العالميـة فتقـول إن الـدول العربيـة  2004. أما إحصائيات سنة  1999

 0.3أي مـا نسـبته مليـار دولار فقـط، 1.7مجتمعة خصصت للبحـث العلمـي مـا يعـادل 
  . من الناتج القومي الإجمالي %

علـــى البحـــث العلمـــي فـــي (إســـرائيل) (ماعـــدا العســـكري)  فـــي حـــين نلاحـــظ أنّ الإنفـــاق
 يشـــيكل )، أي مـــا يـــواز  3.53دولار أمريكـــي يعـــادل  1مليـــارات شـــيكل (  9.8حـــوالي 
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فقــد  2004. أمــا فــي عــام 1999% مــن حجــم إجمــالي النــاتج القــومي فــي عــام  2.6
ناتجهــا % مــن  4.7وصــلت نســبة الإنفــاق علــى البحــث العلمــي فــي ( إســرائيل ) إلــى 

  .لقومي الإجماليا
ويُعـدّ القطـاع الحكــومي الممّـول الــرئيس لـنظم البحـث العلمــي فـي الــدول العربيـة، حيــث 

%  3% مــن مجمــوع التمويــل المخصّــص للبحــوث والتطــوير مقارنــة بـــ 80يبلـغ حــوالي 
% مــــن مصــــادر مختلفــــة، وذلــــك علــــى عكــــس الــــدول المتقدمــــة  8للقطــــاع الخــــاص و

% فـي  70اع الخـاص فـي تمويـل البحـث العلمـي و(إسرائيل)، حيث تراوح حصة القطـ
     % في (إسرائيل) والولايات المتحدة والدول الأخرى. 52اليابان و

ومـن جهــة ثانيـة فلقــد غلبـت مهمــات التـدريس علــى حملـة الشــهادات العاليـة (ماجســتير 
في الدول العربية، وانعكس المستوى المنخفض للدعم المـالي للبحـث العلمـي ) ودكتوراه
% مـن  31ازنات الجامعات العربية علـى إنتـاج البحـوث، التـي لـم تسـتنفد سـوى في مو 

%  19مجمــوع وقــت عمــل البــاحثين كافــة. علمــاً أن الجامعــات تســتخدم مــا يزيــد عــن 
  من مجموع الاختصاصيين وحملة الشهادات العليا في الدول العربية.

وعـالم الأعمـال مـن  يضاف إلى ذلك العلاقة الهزيلة أو المعدومة بـين قطـاع الصـناعة
جهة، ومؤسسات البحوث الجامعية وغير الجامعية من جهة أخـرى. مـع تركيـز اهتمـام 
الأساتذة على القيام بأبحاث بهدف الحصول على الترقيات الأكاديمية، التي لا علاقـة 

  لها بأسواق العمل.
ولوجيـة محـدّدة والواقع أنّ البلدان العربية ـ بصورة عامة ـ تفتقر إلـى سياسـة علمّيـة وتكن

ـــدينا مـــا يســـمّى بصـــناعة المعلومـــات، ولا توجـــد  المعـــالم والأهـــداف والوســـائل. ولـــيس ل
شـــبكات للمعلومـــات وأجهـــزة للتنســـيق بـــين المؤسســـات والمراكـــز البحثيـــة، ولـــيس هنـــاك 
صناديق متخصّصة بتمويـل الأبحـاث والتطـوير. إضـافة إلـى البيروقراطيـة والمشـكلات 

همال التدريب المستمر سواء على الأجهزة الجديدة، أو لتحـديث الإدارية والتنظيمية، وإ 
  المعلومات العلمية ورفع الكفاءة البحثية.

ولاشـــكّ أنّ الـــدول العربيـــة العديـــدة لـــديها كـــل الإمكانـــات البشـــرية والبنيويـــة والأكاديميـــة 
للتقــدم فــي هــذا الميــدان، شــرط أن تمتلــك الاســتراتيجية الواضــحة للبحــث العلمــي، وأن 

صّص نسـبة معقولـة مـن دخلهـا الـوطني علـى الإنفـاق فـي مجـالات البحـث العلمـي، تخ
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وأن يكــون الإنفــاق موجهــاً بشــكل خــاص علــى البحــوث القابلــة للتطبيــق، وإيجــاد آليــات 
تنسيق وتعاون بين رجـال المـال والأعمـال والقطـاع الخـاص مـن جهـة، ومراكـز البحـث 

  العلمي والتطوير من جهة أخرى. 
إلى الإنتاجية العلمية في الـوطن العربـي، فـالملاحظ هـو حجـم التفـاوت فـي  أمّا بالنسبة

المسـاهمة مــن قطــر إلــى آخــر. ومــن المعــايير الهامــة التــي تســاعد علــى إعطــاء صــورة 
عــن مــدى تقــدم أو تخلّــف البحــث العلمــي، نشــير إلــى عــدد البحــوث وإنتاجيــة الباحــث. 

ـــت قليلـــة، فقـــد أظهـــرت إحـــدى علمـــاً أنّ الإحصـــاءات المتاحـــة فـــي هـــذا المجـــال مازا ل
" ألـــف 15الدراســـات أن مـــا ينشـــر ســـنوياً مـــن البحـــوث فـــي الـــوطن العربـــي لا يتعـــدى "

" ألفاً، فإنّ معدّل 55نحو " 1997بحثاً. ولما كان عدد أعضاء هيئة التدريس في عام 
ـــة هـــو فـــي حـــدود " " وهـــو وضـــع يرثـــى لـــه مـــن حيـــث الإمكانـــات العلميـــة 0.3الإنتاجي

% مــن معـدلات الإنتاجيــة فــي  10ي مجـال الإنتاجيــة العربيــة، إذ يبلـغ "والتكنولوجيـة فــ
  الدول المتقدمة".

إلـــى أنّ  1997وقـــد أشـــار أنطـــوان زحـــلان فـــي المـــؤتمر الـــذي عقـــد فـــي بيـــروت عـــام 
العلمــاء العــرب أســهموا فــي الأقطــار العربيــة بنحــو ثمانيــة آلاف بحــث علمــي فــي عــام 

" % 60قم يزيد عمّا أنتج في البرازيـل،ويبلغ "وهو ر . للمجلات الدولية المحكمة 1996
" % عمّـا نشـر 30% ممـا أنـتج فـي الهنـد، ويزيـد بنسـبة "" 50مما أنتج في الصين، و"

فـي كوريــا الجنوبيــة خــلال العـام نفســه. فــي حــين كـان إجمــالي البحــوث العلميــة العربيــة 
في عدد  بحثاً ، أي أن زيادة حصلت قدرها تسعة عشر ضعفاً " 465" 1967في عام 

  البحوث خلال الثلاثين سنة الماضية.
" % مـن إنتـاج (إسـرائيل)، وكـان 72وعموماً يبلغ الإنتاج العلمي للـوطن العربـي الآن "

. ومع أن هذا يمثّل تحسّناً، إلا أنه جرى علـى مـدى 1967" % منه في عام 40يبلغ "
تعثــّر واضــح فــي هــذا  ثلاثــين ســنة تقريبــاً؛ ومثــل هــذا التقــدّم العربــي البطــيء يشــير إلــى

     المجال حالياً، ورّبما كذلك بالنسبة إلى المستقبل.
والفارق الرئيس بين النشـاط العلمـي فـي الـوطن العربـي وفـي أقطـار متقدمـة فـي "العـالم 
الثالـــث" كالصـــين والهنـــد وكوريـــا الجنوبيـــة والبرازيـــل، يكمـــن فـــي أنّ الأخيـــرة قـــد قامـــت 
بإنشـاء منظومـة قوميـة لنشــر المعرفـة فـي أرجــاء القطـر؛ ولـم يـتم بعــد تطـوير مثـل هــذه 
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معنــى آخـر أنّ الأقطــار العربيـة لــم تنتفــع بعـد مــن قــوى المنظومـة فــي الـوطن العربــي. ب
العلم والتقانة المتقدمة إلا على نطاق ضيّق، بالرغم من الموارد المتنوعة والكثيـرة التـي 
يمكن استثمارها في هذا المجال بـل إنّ وجـود اثنـين وعشـرين قطـراً عربيـاً أصـبح يعنـي 

لمــي يحقــق فــي أحــد هــذه الأقطــار أن هنــاك اثنــين وعشــرين حــاجزاً أمــام انتشــار تقــدم ع
  إلى أقطار أخرى. 

والمشكلة حتى أكثر خطورة من ذلك، فغالباً لا يجد الباحـث طرقـاً مناسـبة لنشـر نتيجـة 
   ما توصل إليه حتى في قطره، أو القطر الذي أجرى فيه بحثه.

  
  في خطر العربي البحث العلمي

  
فإلى جانب هذه الأرقام غير المشرّفة فإن الوطن إن البحث العلمي العربي في خطر، 

مماثلــة لتلـــك  قاعــدة بيانــات عربيـــة عــن النشــاط العلمــي الجــاري لا يوجــد لديــهالعربــي 
، ولـــيس هنـــاك قاعـــدة بيانـــات عـــن المعاهـــد أو المراكـــز الموجـــودة فـــي الـــدول المتطـــورة

رة بيسر لنشـر والهيئات التي تجري البحث العلمي، وليس هناك وسائل مناسبة أو متوف
أو نشـــر خبـــراتهم. ولـــيس هنـــاك وســـائل مباشـــرة  بـــاحثونالنتـــائج التـــي يتوصـــل إليهـــا ال

وفعّالـــة لنقـــل الخبـــرة إلـــى المؤسّســـات الصـــناعية العربيـــة، أو مكاتـــب الاستشـــارات، أو 
  شركات المقاولات العربية.

ميــة العربيــة، إلــى "هجــرة الأدمغــة العربيــة" وتأثيراتهــا الكبيــرة علــى عمليــة التن ةبالإضــاف
   ولاسيّما ما تسببه من خسائر مادّية وعلمية للأقطار العربية.

ونضيف هنـا مثـالاً واحـداً وحسـب علـى نوعيـة الكفـاءات العربيـة المهـاجرة إلـى الغـرب، 
ــــات  ــــون فــــي مواقــــع حسّاســــة بالولاي فهنــــاك حــــوالي عشــــرة آلاف مهــــاجر مصــــري يعمل

ة يخـــدمون حاليـــاً فـــي مراكـــز الأبحـــاث المتحـــدة الأمريكيـــة مـــن بيـــنهم ثلاثـــون عـــالم ذرّ 
النوويـــة، ويشـــرف بعضـــهم علـــى تصـــنيع وتقنيـــة الأســـلحة الأمريكيـــة الموضـــوعة تحـــت 

  الاختبار.
ـــادة العـــالم  350كمـــا يعمـــل  ـــة للفضـــاء (ناســـا) بقي ـــة الأمريكي ـــاً مصـــرياً فـــي الوكال باحث

امعـــة الـــدكتور فـــاروق البـــاز، الـــذي يـــرأس حاليـــاً "مركـــز الاستشـــعار عـــن بُعـــد" فـــي "ج
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بوســـطن". إضـــافة إلـــى حــــوالي ثلاثمائـــة آخـــرين، يعملــــون فـــي المستشـــفيات والهيئــــات 
الفيدرالية، وأكثر من ألف متخصّص بشؤون الكومبيوتر والحاسبات الآلية، خاصة فـي 

   ولاية "نيوجرسي" التي تضم جالية عربية كبيرة.
ر العديـد مـن ويُشار هنا إلـى مسـاهمة عـدد مـن أسـاتذة الجامعـات المصـريين فـي تطـوي

الدراسات الفيزيائية والهندسـيّة فـي الجامعـات ومراكـز الأبحـاث الأمريكيـة، وخاصّـة فـي 
". وعلى رأسهم العـالم  نيوجرسي " و" بوسطن " جامعة كولومبيا في نيويورك وجامعتي

، وهـو الـذي 1999"، الـذي مُـنح جـائزة نوبـل للكيميـاء فـي عـام  أحمد زويـل المصري "
  كاليفورنيا للتكنولوجيا.يعمل في معهد 

وعمومــاً فــإنّ خســارة القــدرات البشــريّة المتخصّصــة، تفقــد العــرب مــورداً حيويــاً وأساســياً 
فــي ميــدان تكــوين القاعــدة العلميــة للبحــث والتكنولوجيــا، وتبــدّد المــوارد الماليــة العربيــة 

ل عليهــا الضــخمة التــي أُنفقــت فــي تعلــيم هــذه المهــارات البشــريّة وتــدريبها، والتــي تحصــ
البلـــدان الغربيـــة بـــأدنى التكـــاليف. ففـــي وقـــت هـــاجر فيـــه أو أجبـــر علـــى الهجـــرة مئـــات 
الآلاف من الكفاءات العربية إلى الولايات المتحدة وكندا وأوروبا الغربية؛ تـدفع البلـدان 
العربيــــة أمــــوالاً طائلــــة للخبــــرات الدوليــــة. الأمــــر الــــذي يحمّــــل المشــــروعات الصــــناعية 

ضــــــافيّة (للخــــــدمات الاستشــــــاريّة والعمــــــولات والرشــــــاوى والتلاعــــــب العربيــــــة تكــــــاليف إ
% مقارنـــة بالتكـــاليف الأوليـــة ، وأنّ قيمـــة  300-200بالأســـعار)، بنســـبة تتـــراوح بـــين 

)، بلغـت 1980و 1975 الارتفاع في هذه التكاليف خلال خمس سـنوات فقـط (مـا بـين
لات التعلــيم والبحــوث مليــار دولار، أي أكثــر مــن إجمــالي الإنفــاق العربــي فــي مجــا 25

  .1984إلى  1960والتقانة في المدّة من 
  

  

  معوقات البحث العلمي العربي
  

يمكــن تلخــيص تلــك المعوقــات التــي تقــف فــي مســيرة البحــث العلمــي العربــي علــى 
  النحو التالي :

  :  المعوقات العلمية -1
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يـدخل البحــث العلمــي بمفــرده،  ، فكــلٌ البحثــي ضــعف التعـاون والتنســيق فــي وتتجلـى
ويمكــن تلخــيص أهــم المعوقــات  .أو جامعــة، أو دولــة فــرداً، أو جماعــة، أو مركــزاً،

  : للتعاون في إحدى مجالات البحث العلمي فيما يأتي
عــدم وجــود اســتراتيجيات أو سياســات لمعظــم الــدول العربيــة فــي مجــال البحــث  -1

  .العلمي
  .الدول العربية ضعف المخصصات المرصودة في موازنات بعض -2
مـــن بعـــض الـــدول العربيـــة واعتمادهـــا علـــى  المـــدّرب هـــروب العنصـــر البشـــري -3

  .ةغير المدربالعناصر 
ضعف قاعدة المعلومات في المراكز والمختبرات والمؤسسات الإنتاجية لـبعض  -4

  .الدول
  .عدم معرفة أهمية المراكز البحثية في بعض الدول العربية -5

  
  

  : المعوقات العملية -2

فمـن الحقـائق المؤلمـة جـداً  ؛ضـعف الإنفـاق علـى البحـث العلمـيهـو وأهم مـا فيهـا 
أن مــا ينفــق علــى البحــث العلمــي فــي العــالم العربــي إنفــاق ضــعيف جــداً، ولا يمكــن 

  .في هذا المجال ) إسرائيل( مقارنته بما تنفقه الدول الكبرى بل ولا بما تنفقه 
  :والتدميروقد نتج عن ذلك ظاهرتان في غاية الخطورة 

  .: ضعف مستوى البحث العلمي، وقلته، وعدم إسهامه في التنميةأولاهما
: هجـرة العلمـاء مـن العـالم الثالـث إلـى الـدول المتقدمـة، وهـذه كارثـة أطلـق ثانيهماو

  .عليها العلماء (نزيف المخ البشري)، أو (هجرة العلماء)
  
  


